
يــل.. هــل تكــون بلاد السامبــا وجهــة البراز
يين؟ كثر أمانًا للاجئين السور أ

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

يشد الشاب السوري أحمد الصالح رحاله متجهًا إلى البرازيل، في رحلة لجوء جديدة كان قد بدأها
يا في الخامسة عشر من عمره ومن ثم انتقل إلى العاصمة اللبنانية نازحًا في أحد المخيمات داخل سور
بيروت مع أهله، وبعد ذلك انتقل إلى تركيا منذ  أعوام ليكابد صعوبة الحياة مع أبيه وأمه وأخوته،
ومع تصاعد خطاب الكراهية في تركيا والتضييق على وجود اللاجئين السوريين والوضع الاقتصادي

المتردي، اختار أحمد البرازيل كوجهة جديدة يبتغي من خلالها حياة أفضل في المستقبل.

يقـول أحمـد خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” إن قـرار هجرتـه الجديـدة لم يكـن سـهلاً فقـد اسـتغرق الأمـر
شهورًا من التفكير والتجهيز، ويشير إلى أن الوجهة الأساسية له كانت البلاد الأوروبية لكن مع صعوبة
الأمر وسوء الرحلة والمعاناة التي شاهدها في قصص أصدقائه منعته من ذلك بالإضافة إلى ارتفاع
تكاليف اللجوء إلى تلك البلاد، ويضيف الصالح أن المعيشة في تركيا باتت فوق قدرته على التحمل،
خاصـة أنـه لم يسـتطع الانـدماج في هـذه البلاد عـدا عـن ساعـات العمـل الطويلـة والحالـة الاقتصاديـة

الصعبة وتصاعد الخطاب العدائي ضد السوريين.

يقول أحمد: “أنا أحب تركيا خاصة أنني كونت أصدقاء كثر هنا، لكن يجب عليّ أن أخوض تجربة
كــثر أمنًــا وأســتطيع أن أســتثمر بنفسي، لأنــني في تركيــا لا ألتفــت لنفسي ولعــائلتي أبــدًا، جديــدة تكــون أ
يــل لــن تكــون فــدوام العمــل الطويــل يجعلــني مقيــدًا ويسرق مــني حيــاتي”، ويضيــف “أعلم أن البراز
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يًا هناك إلا وأعطاني تصورًا إيجابيًا عن شعبها أحسن حالاً من الناحية الاقتصادية لكن لم أسأل سور
الذي لا يعرف معنى العنصرية ضد الآخرين وهذا يكفيني”.

أحمد ليس الوحيد الذي بات يفكر بالهجرة إلى بلاد السامبا، فهذه الفكرة تنتشر اليوم بين السوريين
بشكل عام والموجودين في تركيا بشكل خاص، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئ

السوري هنا.

ينتــشر علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي منشــور يــشرح طــرق الهجــرة والميزات الــتي يلقاهــا اللاجــئ
السوري في البرازيل، ويقول المنشور المنقول عن شخص مقيم في البرازيل: “البرازيل بلد فاتحة بوابها
يــل تأخــذ إذن عمــل وكــارت صــحة للســوريين بفيزة ســهلة الــشروط وبتعطيهــم إقامــة دائمــة، في البراز
يــل.. في مراكــز مجــاني يعــني طبابــة مجانيــة غــير أنــك بتاخــد وثــائق مــن أول أســبوع مــن دخولــك البراز
لاســتقبال المهــاجرين بالمجــان بتقــدم  وجبــات بالإضافــة لمكــان للنــوم، مراكــز لتعليــم اللغــة البرتغاليــة

بالمجان، في منظمات بتعملك CV وبتدورلك عشغل”.

يضيف المنشور: “بعد  شهور شغل يحق لك أن تأخذ قرضًا صغيرًا دون كفيل ودون فوائد وحين
كبر، وبعد أربع سنوات إقامة يحق لك التقدم إلى الجنسية وتأخذها، وإذا الوفاء به يعطونك قرضًا أ
يلــي يــل تســتطيع تجنيســه خلال أســبوع”، ويشــير المنشــور إلى أن “الشعــب البراز رزقــت بطفــل بالبراز
شعــب لطيــف لا يعــرف العنصريــة شعــب ودود دائمًا مبتســم. بحــب الأجــانب ســمعة العــرب طيبــة

.”و الـ  بالبرازيل لأنهم ساهموا ببناء البرازيل في القرن الـ



إضافة إلى ما سبق، صدرت بعض الدعوات من سوريين للتوجه لتلك البلاد لتفادي الصعوبات في
تركيــا وصــعوبات الهجــرة إلى أوروبــا، فمثلاً يقــول غــزوان قرنفــل الحقــوقي الســوري: “مجــرد مقــترح
للشبــاب في تركيا.. خصوصًــا ممــن لا يــدرسون بالجامعــات، هنــا أنــت تطحــن شبابــك وعمــرك مقابــل
فتات. فضلاً عما تتعرض له من تضييق وعنصرية وقابلية الترحيل بكل لحظة، أنصحك أن تتقدم
يـل، الأرجنتين، فـورًا للحصـول علـى جـواز سـفر وتسـعى للسـفر إلى إحـدى دول أمريكـا الجنوبيـة: البراز

تشيلي، الأوروغواي”.



يل اللجوء إلى البراز
علـى مـر السـنوات الماضيـة رأينـا كيـف يعمـل اللاجـئ السـوري علـى التنقـل بين دولـة وأخـرى بحثًـا عـن
يــون الاســتقرار والأمــان وتحصــيل الحقــوق والمكتســبات الــتي تلــبي طموحــاته، لكــن هــل يجــد السور
يــل؟ في الســطور التاليــة دعونــا نتعــرف علــى الأمــور الــتي تــدفع الســوري للهجــرة إلى ضــالتهم في البراز

البرازيل أو تمنعه من التفكير في هذا الأمر، وما هي القواعد الأساسية للعيش في هذا البلد.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن البرازيل من الدول التي فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين
بقرار رسمي من الحكومة، حيث استقبلت لاجئين سوريين فارين من بطش قوات النظام منذ عام
يلية “تأشيرة إنسانية” خاصة ، وفي ذات العام أحدثت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين البراز

بالسوريين وحتى  أعلنت البرازيل أنها أصدرت  من هذه التأشيرات.

وفي عام  أبدت رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف موافقة بلادها على استقبال السوريين،
قائلة إن حكومتها “مستعدة لاستضافة أولئك الذين طردوا من وطنهم ويرغبون في المجيء للعيش
والعمـل والمساهمـة في الاسـتقرار والسلام في البرازيل”، مضيفـة: “في هـذه الأوقـات العصـيبة، أوقـات
الأزمة التي نجتازها، نبسط ذراعينا لاستضافة اللاجئين”، كما أقرت البرازيل في  قانونًا زاد من

حقوق اللاجئين والمهاجرين في البرازيل.

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض السوريين خرجوا إلى البرازيل كنقطة عبور إلى أوروبا! كيف ذلك؟ تعتبر
البرازيل نقطة العبور للوصول إلى جزيرة غويانا وهي أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وتقع على
يكــا الجنوبيــة، وعنــدما يصــل الســوري إلى هــذه الجــزيرة يطلــب حــق اللجــوء الساحــل الشمــالي لأمر
ليصبح لاجئًا في فرنسا وفي حال حصل على حقوق اللاجئين هناك يصبح تنقله سهلاً إلى أوروبا، فهو

مقيم على أرض فرنسية أو أوروبية.

لكـن مـع الأيـام بـات مـن الصـعب الحصـول علـى حـق اللجـوء في هـذه الجـزيرة، وتتعـرض الكثـير مـن
العائلات والشبان الراغبين بالهجرة إلى هناك للاضطهاد والأوضاع الصعبة غير الإنسانية والمنامة في
ــا لموقــع الطرقــات لأيــام طويلــة، ولا يصــبح الحــال أفضــل إلا إذا تــدخلت المنظمــات الإنسانيــة، ووفقً
“مهاجر نيوز“، “لم يحصل طالبو اللجوء هناك على سكن إلا بعد الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار
فيروس كورونا، التي أجبرت الدولة على افتتاح مركزي إيواء طارئين في مدينة كايين، تبلغ طاقتهما

الاستيعابية  شخصًا كحد أقصى”. 
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ميزات اللجوء
يـل، هـي سـهولة الإجـراءات القانونيـة بطلـب التـأشيرة الإنسانيـة، يـد اللجـوء إلى البراز الميزة الأبـرز لمـن ير
يليــة في مكــان وجــوده، وبعــد حيــث يقــدّم طــالب اللجــوء أوراق حــددتها الحكومــة إلى الســفارة البراز
ــا مــن تكــاليف النقــل أو الموافقــة عليهــا يســتطيع الخــروج إلى تلــك البلاد، لكــن لا تتكفــل الحكومــة أيً

الطيران.

يلية الجنسية المباشرة، وبذلك يتم إعطاء يلي يمنح أي شخص يولد على الأراضي البراز القانون البراز
الأم والأب إقامـــة دائمـــة وفي حـــال كـــان للطفـــل إخـــوة تحـــت  ســـنوات يحصـــلون أيضًـــا علـــى
الجنسية، عدا عن ذلك فإن اللاجئ بعد فترة إقامة لمدة  سنوات يستطيع التقدم للحصول على
يلية، وفي حال الحصول عليها يحصل اللاجئ على حقوق المواطنة كاملة، فيما يستلم الجنسية البراز
يلـي الـذي يعـدّ مـن الجـوازات القويـة حـول العـالم، وفي آخـر تقييـم لـه يسـتطيع هـذا جـواز السـفر البراز

الجواز أن يدخل حامله  دولة حول العالم.

وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البرازيل فإنه “لا يجوز ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء
من البرازيل أو إعادتهم إلى أي بلد من الممكن أن تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم للخطر ولا يجوز
أيضًا إعادتهم إلى بلدهم الأصلي تحت أي ظرف من الظروف، كما أن الاعتراف بحالة اللجوء تمنع

أي عملية لتسليم أو ترحيل اللاجئين، باستثناء أسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام”.

وتضيف المفوضية بأنه “يحق للاجئين وطالبي اللجوء في البرازيل الحصول على الرعاية الصحية في
أي مستشفى أو مركز صحي عام مثل أي أجنبي آخر في البرازيل”، إضافة إلى ذلك يتمكن اللاجئون
من تلقي التعليم المناسب في المدارس مهما كانت المرحلة التعليمية “ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية”،

يلييين يستطيع اللاجئون هناك دخول الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية. وكالمواطنين البراز

إضافة إلى ما سبق، تضمن البرازيل للاجئين إليها، عدم التمييز والمعاقبة على دخول البلاد بشكل غير
يــة شرعــي، كمــا أنهــا تلتزم بإصــدار أذونــات العمــل كي ينخــرط اللاجئــون بســوق العمل، وتتيــح لهــم حر
التنقل والحركة وإصدار جواز سفر يمكنهم من السفر لعدّة بلدان، كما تضمن التعامل بمرونة مع

الأوراق الرسمية من بلد المنشأ، لكن هل كل هذا يتم تنفيذه وتحقيقه؟

في حديثه لـ”نون بوست” يقول إحسان عبد الله وهو شاب السوري مقيم في مدينة ساوباولو كبرى
يليــة، إن العــدد القليــل للاجئين الســوريين في هــذه البلاد يجعــل تعامــل الســلطات معهــم المــدن البراز
يحًا، والسوريون الموجودون في البرازيل ينالون بعض الحقوق بما تنص عليه القوانين خاصة في مر
الأمــور الصــحية والتعليميــة، لكــن اللاجئين الســوريين هنــا لا يتلقــون أي مساعــدات عينيــة ماليــة أو

إغاثية ويعتمدون على أنفسهم لكي يستطيعوا مجاراة الحياة الاقتصادية المرهقة في هذه البلاد.

يــل منــذ  ســنوات: “الانــدماج في بــدوره يقــول معــاذ العبــار وهــو أيضًــا شــاب ســوري يقيــم في البراز
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البرازيل سهل جدًا وسلس مقارنة ببلدان أخرى”، ويرى العبار أن الاندماج يتحقق عبر تعلم اللغة
البرتغالية وهي لغة البلاد الرسمية عن طريق المعاهد والمدارس التي تتيحها الحكومة لهذا الأمر، أو
يــق الانخــراط بســوق العمــل والتعلــم بطريقــة الانخــراط بالنــاس، ويشير عبــار إلى أن الشعــب عــن طر
يلــي ودود جــدًا ومتعــاطف مــع اللاجئين، ولا يوجــد أثــر للعنصريــة في البلاد عــدا بعــض الحــالات البراز

الفردية.

ويذكر معاذ العبار أن السوريين يقدمون إلى البرازيل لأمرين اثنين إما للمعيشة في هذه البلاد وتحمل
كــل الأمــور الاقتصاديــة والبعــد والغربــة الشديــدة وإما كنقطــة عبــور إلى جــزر غويانــا الفرنســية وهــو مــا

ذكرناه في فقرة سابقة.

يمة واقتصاد ينهار جر
بعد ما ذكرناه من ميزات تجعل من يبغي اللجوء يتخيل أنه سيجد في البرازيل مستقره الدائم الخالي
من المشاكل، لا بد من ذكر ما تعاني منه هذه الدولة من مشاكل تقف عائقًا أمام استقرار العوائل
يـل علـى أن لـديها سـابع أعلـى معـدل جريمـة في العـالم، حيث بلـغ معـدل والأفـراد، فقـد صـنفت البراز
كــبر مشكلــة جرائــم القتــل بهــا . حالــة قتــل لكــل . نســمة في عــام ، ويبــدو أن أ
تواجه البرازيل هي الجريمة المنظمة التي باتت تتسع في السنوات الأخيرة على نطاق واسع، كما بات
العنف بين العصابات أمرًا عاديًا في بعض مناطق البلاد من أجل تهريب المخدرات، إضافة إلى انتشار

كثر من  ملايين نسمة على أراضيها. الفساد والعنف المنزلي في البلاد الواسعة التي تضم أ

ولتجنب هذه الأمور يرى إحسان عبد الله أن على اللاجئ الذي يريد الاستقرار في هذه البلاد عدم
الذهاب إلى أماكن السكن العشوائي وأطراف المدن والقرى التي تنتشر فيها تجارة المخدرات والسير
فيهــا وحيــدًا في الليــل، إضافــة إلى عــدم عــرض الأشيــاء الــتي يمكــن سرقتهــا في الشــا مثــل الذهــب

والهواتف والمال.

إضافة إلى ما سبق، تعاني البرازيل من وضع اقتصادي س نتيجة تأثيرات وباء كورونا ومن بعده ما
حصل من أزمة عالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وحتى هذا الشهر توفي في البرازيل نتيجة لكورونا
كثر الدول تأثرًا بهذا الوباء، وفي العام يلي، حيث كانت البرازيل من أ كثر من  ألف مواطن براز أ
يًـا السـبب إلى جائحـة كورونـا الـتي يلـي جـايير بولسونـارو، إفلاس بلاده، عاز المـاضي أعلـن الرئيـس البراز

اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات فيه.

صحيح أن البرازيل تعد تاسع أقوى اقتصاد عالميًا، إلا أن انكماشًا يصيب اقتصادها بسبب ما ذكرناه
من مشكلات أصابتها، وهنا يذكر الشاب السوري إحسان عبد الله أن على من يريد اللجوء إلى هذه
البلاد أن يعلم أن الشهادات الجامعية غير مفيدة في البداية هنا، لأن البلاد هنا صناعية والأفضل أن
تمتلـك مهنـة للعمـل بهـا والعيـش منهـا، ويوافـق الشـاب معـاذ عبـار هـذا الأمـر، ويضيـف أن الوضـع
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الاقتصادي حاليا س وكثير من السوريين باتوا يفكرون بالرحيل من هذه البلاد. 

يـل بعـد أزمـة ضربـت اقتصادهـا سـنة  وأصـبح يسـير يـذكر أن النمـو الاقتصـادي توقـف في البراز
يلـي بنسـبة .%، وارتفعـت نسـبة البطالـة إلى ببـطء، وفي  هبـط إجمـالي النـاتج القـومي البراز

يليين. .% من البراز

قواعد العيش
يــل فــإن الشعــب هنــاك وفقًــا للمــداخلات الــتي أجريناهــا مــع بعــض الشبــاب الســوري المقيم في البراز
مســالم جــدًا وودود ولا ينظــر إلى الوجــود الأجنــبي وبــالأخص الســوري كخطر عليــه، لأن البلاد شهــدت
يليون من أصل سوري يا إلى هناك، ومع مرور الأيام أصبح البراز مطلع القرن الماضي هجرة من سور
يشكلون نسبة لا بأس بها من تعداد السكان، وبحسب الإحصاءات وصلت أعدادهم إلى  ملايين
كثر الوافدين مهارةً.. نسمة، وهنا من المفيد الاطلاع على تقرير سابق نشر في “نون بوست” بعنوان: أ

عن المهاجرين السوريين في أمريكا اللاتينية.

ــه، فمهمــا كــانت القــوانين ــة قواعــد للعيــش فيهــا ولكــل مجتمــع أســس للانــدماج ب لكــن لكــل دول
الحكوميــة في صــف اللاجــئ والمهــاجر، فــإن علــى الأخــير احــترام الأعــراف المجتمعيــة الــتي لا تتضمنهــا
القوانين، وهنا يخبرنا معاذ العبار أن أمرين يجب على السوري التركيز عليهما حال أراد الاستقرار هنا

وهما: إتقان اللغة البرتغالية وعدم التدخل بخصوصيات المجتمع أبدًا.

أمــا عــن إتقــان اللغــة فمــن خلالهــا يمكــن لأي أجنــبي أن يجــد عملاً يســتطيع العيــش مــن خلالــه
وخصوصًا في المهن الأساسية والعمل في المصانع والمطاعم، إضافة إلى أنها عامل مهم للحصول على
يلـــي متعصـــب للغتـــه، أمـــا عـــن عـــدم التـــدخل في يليـــة، عـــدا عـــن أن الشعـــب البراز الجنســـية البراز
خصوصيات المجتمع فيمكن القول إن عادات العوائل هناك مختلفة تمامًا عن الموجودة في بلادنا،
وهنا يقول العبار: “إذا رأيت شيئًا ما لم يعجبك لا تبدي غرابة أو عدم إعجاب، امش وتوكل على الله

فكل شيء في هذه البلاد غريب عن مجتمعنا”.

وفي سياق متصل يمكن للعوائل المسلمة الذهاب إلى مساجد قليلة موجودة في بعض المدن وإقامة
المناسبات كالأعياد وغيرها، أما عن المنظمات التي تدعم اللاجئين فتوجد بعض المؤسسات الخيرية
والجمعيــات التطوعيــة الــتي تساعــد الأجــانب قانونيًــا وإغاثيًــا بالحــد الأدنى، لكــن “يغلــب علــى هــذه
المنظمات الطابع الكنسي المسيحي”، إضافة إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وفقًا لما قاله

الشاب إحسان عبد الله.

ية القديمة التي نشأت منذ زمن بعيد في البرازيل لا تقدم وبحسب عبد الله فإن “الجمعيات السور
أي دعــم أو أعمــال خيريــة للســوريين اللاجئين، وذلــك لموقفهــا المؤيــد لنظــام الأســد وعلــى اعتبــار أن

ير صدرت للحديث عن هذا الأمر. اللاجئين القادمين هم ضد النظام”، وهذا الكلام تعززه تقار
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إلى ذلك “برزت العديد من قصص نجاح مشاريع تجارية عمل عليها سوريون لاجئون، الأمر الذي
يز الصورة الطيبة للسوريين في هذه البلاد، ويومًا بعد آخر تتوالى النجاحات التي تعطي أسهم في تعز

انطباعًا صحيحًا وواقعيًا عن الشعب السوري المخلص للعمل” وفقًا لما قال عبد الله. 

أخيرًا.. كُتب على كثير من اللاجئين الهجرة مرارًا، نزوحًا ولجوءًا وغربة، وقد تبدو البرازيل وجهة أخيرةً
مناسبة في بعض أوجهها كما أشرنا، إلا أن لها أوجهًا يكاد يستحيل معها التفكير حتى بالأمر، لكن ما

عسى من تلاحقه موجات الكراهية من كل صوب أن يفعل؟
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